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. ٬ صارت٬ بين ليلة وضحاها٬ طرفاً يُحسب له كلّ الحساب»داعش«٬ التي باتت تعُرف بـ »دولة الشام والعراق الإسلاميّة«

إنّها الحركة المتزمّتة٬ العنفيّة والبطّاشة٬ التي تتجاوز الحدود الوطنيّة لدولتي العراق وسوريّة وتزعم دمجهما في دولة 

 .إنهّا٬ بالتالي٬ وحدوية٬ّ نافية لما تواضع عليه سايكس وبيكو. واحدة ذات أفق إسلاميّ 

الجاري٬ عرف ما  2014الفائت٬ ولا يزال يئنّ تحت وطأته العام  ٬2013 هذا الحدث الذي شهده العام »داعش«صعود 

على السلطة في العراق وسوريّة بفاصل شهر » حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ «يشبهه قبل ستين عاما٬ً حين استولى 
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فالأوّل وصل إلى السلطة عبر الانقلاب العسكريّ وكان . كبيرة ونوعيةّ» داعش«ومنظمّة » البعث«طبعا٬ً الفوارق بين حزب 

يقول بالعروبة إيديولوجيّةً له٬ أمّا الثانية فتسمّي نفسها مشروعاً جهاديّاً وتقول بالإسلام مرجعاً إيديولوجيّاً وحيداً حاكماً 

 .لها

تحاول اليوم قضم البلدين٬ أو سنّتهما على الأقل٬ّ مهدّدةً غير السنّة » داعش«٬ و 1963مع هذا٬ فالبعث حكم البلدين في 

والبلدان المعنياّن٬ في الحالتين٬ هما العراق وسوريةّ اللذان حاول البعث النظريّ توحيدهما٬ . فيهما في وجودهم ذاته

ومثلما وصل البعث إلى السلطة في البلدين بالعنف والقهر٬ تحاول . بوصفهما بلداً واحداً » داعش«وتعاملهما اليوم 

لكنّ البعث يومذاك كان٬ في جانب منه٬ اعتراضاً على التيّار القوميّ . بالعنف والقهر الإمساك بما تيسّر منهما» داعش«

ومثيلاتها هي٬ في جانب منها٬ اعتراض على التيّار الإسلاميّ التقليديّ » داعش«العريض الذي مثلّته الناصرية٬ّ بينما 

ومثلما انبثق البعث من ثقافة إجماع شعبيّة بين الحاكم والمحكوم٬ هي في . »الإخوان المسلمين«ممثلاًّ بجماعة 

لكنْ أيضا٬ً . وأخواتها من ثقافة إجماع شعبيةّ هي اليوم الإسلام السياسيّ » داعش«الستينات العروبة وقوميتّها٬ انبثقت 

كما ترافقت٬ في البعث٬ الدعوة الوحدويّة العروبيّة العابرة للحدود مع تفسّخ غير محدود عصف بالبعث نفسه٬ فجعله عراقيّاً 

وأخواتها الدعوة الوحدويّة الإسلاميّة مع تفسّخ غير محدود » داعش«وسوريّاً كما جعل كلاً منهما بعوثاً كثيرة٬ تترافق في 

٬ عن مقدّمات مناهضة »داعش«فوق هذا٬ صدر البعث٬ وتصدر . يرقى إلى شرط من شروط ولادتها التنظيميّة نفسها

٬ ووفقاً 1963فالبعث٬ في : بيد أنّهما يصدران أيضاً عن انخراط عميق في تنافس القوى والمحاور الخارجيّة. للغرب والتغرّب

لهدف مكافحة الشيوعيّة إبّان الحرب » بقطار أميركيّ «لتعبير علي صالح السعدي الشهير٬ وصل إلى السلطة في العراق 

أخلّ بالمعادلة الإقليميّة التي  1963لكنّ البعث في . فمتورطّة حتىّ الأذنين بالخارج بشراً ودعماً » داعش«أمّا . الباردة

وهو ما . كانت تنهض على صراع الناصريةّ والأنظمة المحافظة في الخليج والأردن٬ باثاًّ فيها حالةً تناوئ الطرفين المذكورين

وأخواتها إذ اعترضت الصراع كما رسمته الثورات العربية٬ّ لا السوريةّ فحسب٬ بين أنظمة » داعش«فعلته٬ بطريقتها٬ 

ثمّ إنّ البعث ما إن تمكّن في دمشق وبغداد٬ حتّى حاول التسلّل الأمنيّ إلى لبنان٬ ولو بطريقة سخيفة . وشعوب

وبعد ستين عاما٬ً تترافق التفجيرات . ومرتجلة٬ من خلال ضابط أمن سوريّ اسمه جلال مرهج اعتُقل وحوكم في بيروت

 .وأخواتها في الجوار السوريّ » داعش«الأمنيّة في لبنان وظهور شخص كماجد الماجد مع تمدّد 

بمعنى آخر٬ نحن أمام وجهين مختلفين للعملة نفسها٬ وهو ما يجيز القول إنّ الدولة والمجتمع كما يبنيهما البعث تقوّضهما 

لكنْ إلى ذلك٬ أيّ عطل عميق يضرب سوريةّ . ورمزيّة السجّان البعثيّ والسجين الإسلاميّ بالغة الدلالة هنا. »داعش«

والعراق اللذين يطلع دائما٬ً من الثكنات والسجون والمقابر٬ من ينتدب نفسه لتوحيدهما؟ وأيّ رفض عميق يكنهّ السوريوّن 

 والعراقيوّن لكونهم سورييّن وعراقييّن؟

٬ على وحشيّتهما٬ ليطال ثقافة سياسيّة هربت من مهمّة البناء الوطنيّ الصعبة٬ إنّما »داعش«السؤال يتجاوز البعث و 

 .الممكنة٬ إلى مهمةّ الوحدة٬ العربيةّ أو الإسلامية٬ّ المستحيلة
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